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ترجمة وتحرير نون بوست

كــبر مدينــة في روســيا، تفجــيرا يــل، شهــدت مدينــة ســانت بطرســبرغ، ثــاني أ في الثــالث مــن نيســان/ أبر
ارهابيـا في مـترو الأنفـاق. وقـد أسـفر هـذا الهجـوم علـى مقتـل  أشخـاص وإصابـة  آخريـن. وفي
الأثنـاء، سـارعت لجنـة التحقيـق الروسـية بفتـح بحـث في الغـرض وذلـك لمعرفـة الأسـباب الكامنـة وراء
التفجـير والمسـؤولين عنـه وكيفيـة اخـتراق مـترو الأنفـاق علـى الرغـم مـن الإجـراءات الأمنيـة المشـددة في

المنطقة.

ــالذكر أن الرئيــس ووفقــا للمعلومــات الأوليــة، فقــد نُفــذ الهجــوم بواســطة عبــوة ناســفة. والجــدير ب
الروسي، فلاديمير بوتين، كان غالبا ما يتوارى عن الأنظار في مثل هذه الظروف الحرجة، ولكن، هذه
المرة، ه بوتين إلى مكان التفجير للاطلاع على الوضع بنفسه. وقد أعرب بوتين عن أسفه الشديد
كد للشعب الروسي أن “التحقيقات بشأن هذه الواقعة ستكشف كل الحقائق وستجيب على كل وأ

تساؤلات الشعب الروسي حول تفاصيل هذه الحادثة المأساوية”.
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الفرضية الأولى؛ القوات الخاصة لبوتين

كد المدون الروسي سلاف رابينوفيتش أن الانفجار الذي طال مترو الأنفاق في أ
سانت بطرسبرغ ليس عملا إرهابيا وإنما هو عملية مدبرة تقف ورائها القوات

الخاصة لبوتين

يارته الآنية إلى مترو دفعت ردة الفعل السريعة التي قام بها الرئيس الروسي، والتي تجلت من خلال ز
الأنفاق أين وقع التفجير الإرهابي، الخبراء إلى تحميل بوتين مسؤولية هذه الحادثة، خاصة وأنها قد
تزامنت مع وجوده في ستريلنا جنوب مدينة بطرسبرغ. على العموم، شهدت روسيا منذ تولي بوتين

الحكم العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت، على وجه الخصوص، مترو الأنفاق.

ففي سنة ، وقع تفجير إرهابي بالقرب من محطة “بوشكينسكايا” وسط العاصمة موسكو.
علاوة علـــى ذلـــك، اهتز مـــترو الأنفـــاق بين محطـــتي “أفتوزافودســـكايا” و”بافيليتســـكايا” في شمـــال
القوقــاز، علــى وقــع تفجــير مــدوي ســنة . وفي ســنة ، اســتهدف تفجــير إرهــابي عربــة مــترو
الأنفــاق بمحطــة “لوبيانكــا” في موســكو. ومــن المثــير للاهتمــام أن ردة فعــل بــوتين هــذه المــرة لم تكــن

متوقعة، إذ سا بتفقد الأوضاع على عين المكان.

كد المدون الروسي سلاف رابينوفيتش أن الانفجار الذي طال مترو الأنفاق في ووفقا لهذه المعطيات، أ
سانت بطرسبرغ ليس عملا إرهابيا وإنما هو عملية مدبرة تقف ورائها القوات الخاصة لبوتين. وفي
كدوا أن بوتين عمل السياق نفسه، أعرب بعض قادة المعارضة عن دعمهم لهذه الفرضية، حيث أ
مؤخرا على تسويق فكرة “أعداء الشعب الروسي”، الذين يرغبون في ز الفتنة داخله. يأتي ذلك في

الوقت الذي اجتاحت فيه الاحتجاجات البلاد، مما يشير إلى أن لبوتين يدا في الحادثة الأخيرة.

 بالإضافة إلى ذلك، تزامن هذا الهجوم الإرهابي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في روسيا. وفي الأثناء،
يسعى بوتين إلى ترسيخ نظرية وجود أعداء لروسيا نظرا لحراكها البارز على المستوى الدولي، وذلك
وفقا لما صرح به بعض الخبراء. ومن هذا المنطلق، يمكن تبرير العمليات الإرهابية على أنها محاولة
لتقـويض المكانـة الروسـية علـى المسـتوى الـدولي وإلهائهـا عـن أهـدافها الرئيسـية. وتبعـا لهـذا، سـتدفع
الأعمـال الإرهابيـة الشعـب الـروسي إلى توحيـد صـفوفهم، وممـا لا شـك فيـه أن القائـد الوحيـد القـادر

على ذلك هو بوتين، على حد زعمه.

كد بعض الخبراء أن بوتين يسعى لكسب صلاحيات مطلقة داخل كيان أ
يز تمركز الدولة حتى يضمن بقاءه على رأس السلطة، لذلك يعمل على تعز

قوات الأمن في مختلف المناطق، فضلا عن توظيف القوانين لخدمة مصالحه.
في واقع الأمر، توحي كل هذه الممارسات بأن لبوتين يد في هذه العملية

الإرهابية



يـز مهـام قـوات الأمـن في وللحـد مـن هـذه التهديـدات المتناميـة، “تعمـل السـلطات الروسـية علـى تعز
ــور ــروسي، فيكت ــدفاع والأمــن في مجلــس الاتحــاد ال ــة ال كــده رئيــس لجن ــا أ ــة”، وذلــك وفقــا لم الدول
يــروف، أن “وكــالات الاســتخبارات بصــدد إجــراء التحقيقــات والبحــوث اللازمــة يــروف. وأضــاف أوز أوز
لمعرفة المتورطين في هذه العملية. كل الأطراف على استعداد تام لتطبيق القوانين والتدابير التشريعية

التي سيتم فرضها”.

كد بعض الخبراء أن بوتين يسعى لكسب صلاحيات مطلقة داخل كيان الدولة وفي السياق ذاته، أ
يز تمركز قوات الأمن في مختلف المناطق، حتى يضمن بقاءه على رأس السلطة، لذلك يعمل على تعز
فضلا عن توظيف القوانين لخدمة مصالحه. في واقع الأمر، توحي كل هذه الممارسات بأن لبوتين يد
في هذه العملية الإرهابية. من جانب آخر، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، إثر عملية  أيلول/
سـبتمبر، بسـن العديـد مـن القـوانين في مجـال مكافحـة الإرهـاب، مـع العلـم أن هـذه القـوانين كـانت
تهـدف لحمايـة المـواطنين. في المقابـل، وعلـى خلفيـة العمليـة الإرهابيـة الأخـيرة، سـيفرض بـوتين جملـة

من القوانين الجديدة التي من شأنها أن تحمي السلطة فقط.

الفرضية الثانية؛ مسلحين من داغستان

من المرجح أن هناك علاقة بين الهجوم الإرهابي في سانت بطرسبرغ وإضراب
سائقي الشاحنات في داغستان. وبالتالي، من المحتمل أن المسلحين المتورطين

في هذه العملية ينحدرون بالأساس من منطقة داغستان

كــد الجــنرال إيغــور رومــانينكو، النــائب الســابق لرئيــس هيئــة الأركــان العامــة للجيــش علــى العمــوم، أ
الأوكــراني، أنــه لا يمكــن الجــزم بــأن هــذه العمليــة الإرهابيــة الــتي اســتهدفت عــددا مــن المــدنيين، مــن
تخطيط فلاديمير بوتين، إذ يوجد احتمال كبير أن تكون عملية إرهابية منظمة. وفي هذا الصدد، قال
رومانينكو، إن “روسيا تعد بمثابة هدف إقليمي بالنسبة لبعض جيرانها. كما أن العديد منهم يرغبون
في زعزعة مكانة روسيا في المنطقة”. ومن هذا المنطلق، من الممكن أن تستغل أطراف خارجية بعض

المعارضين في الأراضي الروسية لصالحها.

علاوة على ذلك، ندد العديد من المواطنين في داغستان، (وهي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا
الواقعــة في جنــوب الجــزء الأوروبي مــن روســيا في منطقــة القوقــاز علــى طــول ساحــل بحــر قزويــن)،
بالسياسة الروسية. فقد نظم سائقي الشاحنات في هذه المنطقة إضرابا واسع النطاق. من جهتها،
ردت الشرطــة الروســية علــى هــذه التحركــات مــن خلال قمــع “الحركــات الانفصاليــة” الــتي اعتبرتهــا

المسؤولة الأولى على أعمال الشغب في داغستان.

وعلــى ضــوء هــذه المعطيــات، مــن المرجــح أن هنــاك علاقــة بين الهجــوم الإرهــابي في ســانت بطرســبرغ
وإضراب ســائقي الشاحنــات في داغســتان. وبالتــالي، مــن المحتمــل أن المســلحين المتــورطين في هــذه
العملية ينحدرون بالأساس من منطقة داغستان. والجدير بالذكر أن بعض الحركات السياسية في



داغستان ترغب في الانفصال عن روسيا، مع العلم أنها تحظى بدعم كبير من الشيشان التي نفذت،
سابقا، العديد من العمليات الإرهابية في روسيا.

ووفقـا لمـا ذُكـر آنفـا، تعتـبر الهجمـات الإرهابيـة بالنسـبة لبعـض الحركـات السياسـية في داغسـتان، آليـة
يــة للقتــال مــن أجــل الاســتقلال، والتخلــص مــن الســياسة القمعيــة الــتي تمارســها الســلطات ضرور
الروسية عليهم. علاوة على ذلك، يقدر عدد الذين انضموا إلى تنظيم الدولة من منطقة داغستان
بحــوالي  آلاف مــواطن. لذلــك، مــن المنطقــي أن توجــد بحــوزتهم العديــد مــن الأســلحة والمتفجــرات

لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية.

أقر خبير عسكري أوكراني أن السلطات الروسية من المستبعد أن تعثر على أي
دليل يربطها بمرتكبي هذه العملية

ــه ينبغــي علــى روســيا تغيــير ــد رادزيخــوفسكي، أن ــروسي ليوني ــذاك، أورد المحلــل الســياسي ال خلافــا ل
كد رادزيخوفسكي أن سياستها فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية التي ترتكب على أراضيها. في المقابل، أ
الهجوم الإرهابي في سانت بطرسبرغ يعد أقل حدة مقارنة بالهجمات الوحشية التي استهدفت بعض

المدن الأوروبية، والتي أسفرت عن مقتل  شخص.

الفرضية الثالثة؛ المخابرات الأوكرانية

يحاول الخبراء والمحللين الروس البحث عن أي صلة تربط أي جهات أوكرانية بانفجار مترو الأنفاق في
سانت بطرسبرغ، نظرا لأنه قد تم اغتيال زعيم المعارضة الروسي، بوريس نيمتسوف، على الأراضي
الأوكرانية من قبل المخابرات الروسية في سنة . في المقابل، نفت السلطات الأوكرانية الاتهامات
كدت أنه وعلى الرغم من الخلافات القائمة بين روسيا وأوكرانيا حول شبه جزيرة الموجهة ضدها، وأ
القرم وبعض القضايا الأخرى، إلا أنها لا تمثل أي تهديد إرهابي بالنسبة لموسكو أو غيرها من البلدان.

وفي هذا السياق، أقر خبير عسكري أوكراني أن السلطات الروسية من المستبعد أن تعثر على أي دليل
يز التدابير الأمنية في يربطها بمرتكبي هذه العملية. وفي الوقت نفسه، أمرت السلطات الأوكرانية بتعز
مترو الأنفاق في مدينة كييف، خاصة وأنه لا يمكن التنبؤ بتحركات فلاديمير بوتين، في الوقت الراهن،

التي تند ضمن لعبته السياسية.
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